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قصة الأمس

	



	


دار حروف منثورة للنشر والتوزيع

	

	Website: https://horofbooks.com

	Fan page: http://facebook.com/horofsbooks

	Email: info@horofbooks.com

	هاتف جوال: 00201113006296 – هاتف جوال: 00201064054995

	دار حروف منثورة للنشر والتوزيع لا تتحمل أي مسئولية اتجاه المحتوى الذي يتحمل مسئوليته

	الكاتب وحده فقط وله حق استغلاله كيفما يشاء سواء بالنشر مع الغير أو بأي وسيلة أخرى.
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	عن كون مالوش آخر...وسيع

	 

	شعر محمد سيف
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	فاطمة

	-------

	 

	أثناء السير في تلك الأرض الترابية اللانهائية، لمحتْ ثمرة جميزة طافية على سطح مياه الترعة الممتدة على طول الطريق، كانت الأرض زلقة مبللة بمياه الأمطار الغزيرة التي زخت في الليلة الماضية. مدت يدها في محاولة مستميتة منها للإمساك بها فقد كان الجوع قد بلغ منتهاه بعد وقت طويل من السير بلا طعام، فانزلقت وكادت المياه أن تجرفها هي وأختها بعيدا، فقد سارعت أختها للأخذ بيدها كي لا تنزلق فانزلقتا سويا، لولا إن أحد السائرين معهم نزل إلى الترعة وأنقذ الاثنتين.

	كان الطابور طويلا يتنقل من جحيم إلى جحيم، رجال ونساء، عجائز وشباب، وأطفال من كل سن، كان الركب يسير من قرية إلى أخرى، يحملون على أكتافهم "صُرر" مختلفة الأشكال والأحجام، محملة بما خف من المتاع، ملابسهم القليلة وبعضاً من الفرش المنزلي، إلى جانب حٌصر متشابهة الأشكال والألوان.

	ملابسهم لا تكاد تفرق ألوانها عن لون التراب السائرين عليه، صحيح إنها ليست مهلهلة ولكنها أقرب للبلى منها إلى الهلهلة، جلابيب طويلة تصل إلى الأرض يرفعونها كلما تخطوا مكاناً موحلاً أو أرادوا رفع حمل من على الأرض، النسوة يضعن غطاء للشعر كان المفترض إنه أسود ولكن حال التراب والزمن لونه إلى الرمادي، المصنوع من أقمشة رديئة الصنع من الشيفون  تتدلى خلف ظهورهن، يرفعنها من حين إلى آخر حينما تنزلق عن شعورهن، حتى ملابسهن سوداء وكأنما هي تعبيراً عن سواد الأيام التي يعشنها والمعاناة التي يعانينها.

	البعض يرتدي في قدميه "البُلغة" والبعض الآخر حفاة، تكلست أقدامهم من كثرة السير على الأتربة، واصطدامها بالصخور والحصى والأحجار، تصلبت فلم تعد تبالى بالحسك الناتئ في الأرض أو ببراز الكلاب المنثور في كل مكان، فقد كانت هناك مسيرة من الكلاب والماشية أخري بينهم، ترحل أينما يرحلون، وتحط أينما يحطون، حتى جثث المتساقطين منهم كانوا لا يعبؤون من الدوس عليها والمسير.

	وكم مات منهم في الطريق العشرات، إما تعباً أو إرهاقاً أوجوعاً، يحفرون حفرة في أي مكان بالجوار، يلقون فيها بالميت في سلام، ويهيلون عليه التراب، ويمضون من قرية إلى قرية، في محاولة للوصول، إلى محطة قطار، لا يدرون أين أو متى سيتم الوصول إليها!

	كان القصف على أشده، يحاصرهم من كل اتجاه، دوي أصوات القنابل يصم الآذان ويصيب بالصمم، أزيز الطائرات لا يهدأ ليلاً أو نهاراً، جحيم لا ينتهي، ونيراناً مشتعلة في كل مكان، هُدمت الكثير من البيوت، ومات الكثيرون بلا ذنب ولا جريرة ارتكبوها، تلك القرية الوادعة الآمن أهلها تحولت إلى كومة من الرماد تحت قصف المدافع وإرضاء لحماة الديار المتعطشين للحرب والدمار، حرب لم تبق ولم تزر.

	جلست فاطمة وتحلق حولها أولادها السبع لتناول بعض الطعام، قطعة من الجبن القديمة (المش) وبضع كسرات من الخبز الجاف، كانت تحتفظ بهم طوال مسيرتها الشاقة، مع بعض نباتات الفول الأخضر الحراتي وبعض الأعشاب الخضراء كالسريس والجعديد مما تم جمعه أثناء المسير بين الحقول، التي دمرت زراعتها عن آخرها ومات الزرع وجف الضرع.

	كانت أغلب المواشي قد نفقت من الجوع والعطش، وما تبقى منها واصل مسيرة العذاب مع الجموع.

	كانوا ينتقون الخرائب على طول الطريق، لتفادي قيظ الشمس عند الظهيرة، اتقاء للمطر عندما يهطل، للاستراحة أحيانًا، أو لقضاء ليلتهم بها.

	تناول الجميع ما تيسر من الطعام وكانت الشمس توشك أن تتركهم قليلاً للراحة، وعند الليل يجن جنون المدافع فتنهال طلقاتها كالسيل يرغي ويزبد، وتحلق الطائرات بمقذوفاتها النارية فتضيئ سماء العتمة تحمل معها صور الموتى محلقين في الهواء، وتثير عواصفها الرعدية موجات من التراب والدخان المتكاثف يشق عباب الكون ويزكم الأنوف، فتقيئ الصدور دماً ورعود.

	كانت ألمانيا مُصرة أن تركع العالم كما ركعها سابقاً في حربه الأولى، زادت من إمكاناتها الحربية أضعاف أضعاف ما كانت عليه، وتوافقت الحكومات العميلة بقيادة علي ماهر وحزب الوفد مع محتلينا من الإنجليز للدفع بالجيش لمحاربة الألمان فكان الخراب.

	فاطمة هي فلاحة في أواسط العمر تزوجت باكرًا وأنجبت سبع من الأولاد، خمس بنات وولدان، وتوفي زوجها قبل أن تتم ولادة أصغر أولادها أحمد.

	وصل الركب أخيراً إلى محطة القطار، مجرد سكك حديدية صدئة ممتدة على طول الطريق، بين ما كان في يوماً ما مزارع، هي لا تعرف مكانها على الخريطة على وجه الدقة، ورغم وجود لافتة باهتة اللون، إلا أن أحداً لا يعرف القراءة أو الكتابة.

	الأرض متعرجة ملتوية كالثعبان، تراب متصاعد من كل اتجاه، أعلى لأسفل، شمالاً وجنوبًا، شرقاً وغربًا، يحجب الرؤية بشكل تام، فلا يدرون أهم مدبرون أم مقبلون، ومن أي اتجاه سوف يأتي القطار وإلى أين سوف يمضي.

	بعد ساعات طوال من الملل والترقب والإرهاق مرت كأنها الدهر، نام من نام بعد أن هدهم التعب، على القضبان الحديدة وحولها، بدأت طلائع الفجر تهتك ستر الظلمة، ويمحو بياض النهار سواد الليل البهيم، لم يكن هناك عصافير تزقزق، ولا كلاب تنبح، ولا ديكة تؤذن، فقط أشباه بشر مهملين ملقون متناثرون فوق الأتربة ومخلفاتهم بول وبراز أطفال وعجائز، مختلطة بأحلام الرسو على بلدة الراحة والأمان.

	رأت فاطمة على البعد جنة خضراء، أشجار بهية الطلة مختلف ألوانها، ونهر فضي تترقرق مياهه تحت أشعة الشمس الذهبية، أطنان من الفاكهة ، أعناب ورمان، سُرر مرفوعة، وزرابي مبثوثة، وطيور محلقة عذبة الصوت وأشكالها تسر الناظرين، رأت فاطمة نفسها تجري وسط الحدائق الغناء، تقفز فتطير وتتأرجح ضفيرتها خلفها، محدثة صوتا يشبه نسيم الريح حين يهب صيفا، ورأت هناك أمها وأبوها مرحين مهللين لقدومها، قدمت لها أمها كأسًا من الذهب الخالص به جرعة ماء، وقدم لها أبوها ثوباً حريرياً ناعم أملس لم يسبق لها أن رأت مثله من قبل، مدت فاطمة يدها لتقطف عنقوداً من العنب تدلى من الكرمة بجوارها، فانزلقت في هوة سحيقة قامت على إثرها منتفضة من فوق التراب تفرك عينيها.

	بدأت سحب من الدخان الأسود الكثيف تتجمع عن بُعد، وأصوات قرقعة وزمجرة أصوات عجلات القطار الصدئة وهي تكر إليهم، وزغاريد صافرة عالية متواترة متقطعة الأنفاس تصرخ من بعيد محذرة ومنذرة ومتواصلة تخبر الجميع ها أنا قادم فكأنما لتنبه أشلاء البشر المبعثرة هنا وهناك أن تلملم أطرافها، وتدعو الميتين أن هبوا من رقادكم الطويل فقد آن الأوان.

	هب الجميع مفزوعين يبحثون عن بعضهم البعض، يلملمون أطرافهم، أبناؤهم، وأوانيهم الفارغة، وحصرهم الملقاة بإهمال إلى جوارهم، وبعض الصرر التي كادت تفرع.

	هم لم يسبق لهم أن شاهدوا قطاراً، ذلك الشيء المجهول الذي طالما سمعوا عنه، أقام له الإنجليز سكة على داير الناحية، بجوار دوار العمدة والمأمور وشيخ البلد، عمرهم لم يروه، فقط سمعوا عنه وسمعوا ألا يركبه إلا الباشوات وأعيان البلد.

	أقترب القطار رويدًا رويدًا عندما رأى السائق الجثث أشباه البشر، المتناثرة والمنتشرة على طول الطريق وعرضه وحوله، إذاً هذا هو القطار، حوالي عشر عربات صدئة كالحة اللون، خالية تماماً من المقاعد، تجر بعضها بعضاً عن طريق ملفات بنية اللون مشحمة باللون الأسود، وفي الواجهة تلك العربة التي يسمونها وابور يتصاعد منها دخان كثيف السواد تأز وتصر عجلاتها صريرًا مزعجاً كأزيز جنازير الدبابات، أفزع الكبار والصغار فابتعدوا مسرعين عن مرماه.

	برز السائق من الوابور يلوح لهم ليطمئنهم، وبعد أن توقف القطار بشكل تام، أخذ السائق يستفسر عن وجهتهم، وأخبرهم أنه قطار فقط لحمل البضائع وليس الأفراد.

	ولكن من كان ينتظر الإجابة أو الشرح؟ هجم الجميع على العربات، بتسارع وحشي دهس فيه القوي الضعيف، ودهس الرجال النساء والأطفال، وقلما تجد من أنقذ أطفاله أو عرف حتى إنهم موجودين، (ويا روح ما بعدك روح)

	بحثت فاطمة عن أولادها فوجدتهم يصرخون وينادون عليها، كانت ممسكة أصغرهم: عزيزة وأحمد، وجدت أمينة وجليلة ونعيمة وخديجة متعلقات بسلمة القاطرة المجاورة فطلبت من أحدهم إسعافهن ومد يده وجذبهن إليه، وبعد أن هدأت الأوضاع، سار القطار على مهل نافخاً صافرته الزاعقة المتواصلة النغمات في الهواء كأنما تنفس عن نفسها وجع اللحظة ووهج الانتظار.

	انحشروا جميعا كالزكائب التي يحملها القطار مكدسين فوق بعضهم البعض، لا يدركون أين موضع رؤوسهم من أقدامهم، صرخت فاطمة:

	- ياجليلة أنتِ هنا؟

	- أيوه يامه

	- وأخواتك معاكِ؟

	- أيوه

	- طب جومي اطمني عليهم وطلعي البطانية وغطيهم م البرد

	- حاضر يمه

	فتحت جليلة الصرة التي كانت قد فرغت من نصف محتوياتها تقريبًا طوال الطريق وأخرجت البطانية المهلهلة التي بلا لون وفردتها على أخوتها، واتكأت على ذراعها في محاولة للنوم.

	-جعانة يام

	- جربنا نوصل، دلوجت أجوم أدور لك على لجمه مع حد

	ولكن غلب النوم الجميع وراحوا في سُبات عميق كالموتى، أو كجثث هامدة أرهقتها الحياة فقررت فجأة المغادرة.

	 


-2-

	غربا المدينة احنا

	 

	 

	ولا المدينة غريبة يا ولداه!

	هيه اللي ما بتفرحش ما بتحزنش ما بتحلمش

	ما بتصحاش

	ولا احنا والأيام مانعرفهاش

	 

	حط القطار الرحال من بعد طول الترحال، لا يعرفون كم استغرق من الوقت ولا أين المرسى، انطلقت الصافرة بصوتها الجهوري، تصرخ وتزعق في الفضاء الرحب المترامي الأطراف لتوقظ النيام وتعلن عن محطة الوصول، هب الركب من نومه مفزوعًا، وهرولوا بالقفز عن القاطرة مسرعين وكأن الحياة تنتظرهم على الرصيف.

	نزلت فاطمة أولا وأخذت تتلقف أولادها الواحد تلو الآخر، أحمد فعزيزة الصغيرين، ثم جليلة فأمينة فنعيمة فخديجة ف....... فين محمود ياولاد؟

	-فين محمود ياولاد؟ فين محمود يا جليلة؟

	-ماشوفتوش يمه

	-ولدي فين ولدي ...ياخرااااااا بي ...يااااااالهوي 

	وصارت تلطم وجهها بكلتا يديها وتصرخ وتولول وتخبط على صدرها ورأسها وتجري يمنة ويسرة تسأل الرائح والغادي عن ولدها المفقود، وجلست على الأرض ونزعت طرحتها وأخذت (تشلشل) بها وتصرخ وتبكي بكاءً مرًا، (الله يعوض عليكِ ياست) (أعتبريه مات في السكة) (أهو أستريح م الغلب).

	أصبحت المحطة خاوية على عروشها، إلا من فاطمة وأبنائها الست بعد أن غاب واحداً منهم، والأولاد يحيطون بأمهم يربطون على كتفها ورأسها ويحثونها على المضي قدماً لأنهم جوعى وعطشى ويكاد يغشى عليهم من التعب، ولا يدركون أنهم فقدوا أخاهم إلى الأبد.

	قامت فاطمة تجرجر نفسها من على الأرض، أرجلها بالكاد تقوى على حملها، وكل واحد من صغارها يمسك بجزء من جلبابها، كحماية وأمن وكمسند يساعد على السير.

	استطاعت بعد جهد جهيد أن تنظر حولها لترى موقع أقدامها، بناء ضخم عملاق عتيق الطراز، سقف شديد الارتفاع، مثلث الهيئة، حديدي الصنع، أعمدة خرسانية مستديرة تحيط به من كل جانب، بلاط بديع المنظر يغطي الأرضية مزركش بمنمنمات فسيفسائية منقوشة بدقة ذات 

	ألوان بديعة لم تر عيناها مثلها من قبل، ساحة فسيحة في الواجهة، تطل على الشارع من الأمام، ومن الخلف مقسمة إلى أرصفة في خطوط منتظمة هي مقر للقطارات.

	سألت أحد المارة عن المكان فقال لها محطة مصر فتصورت أن هذ اسم المدينة.

	وعلى إحدى الجوانب كشك خشبي صغير يجلس عنده حارس على كرسيه.

	خرجت من البوابة الرئيسية ففوجئت بالاتساع الكوني أمامها، فأصيبت بالذعر وتراجعت خطوات للوراء، ماهذا ياربي؟ أين أنا؟ وما يكون هذا المكان الذي اسمه المحطة؟ وإلى أين أذهب؟ 

	انكمشت لحظات وجلست في ركن مع أولادها على الأرض تفكر ما العمل؟ 

	في الأخير وبعد بكاء الأولاد قررت المسير "وزي ما تيجي".

	وجدت الشوارع شديدة الاتساع، متشعبة الطرق والمسالك، والعربات تقطع الشارع بسرعة جنونية، حديقة متسعة تقع على الجهة المقابلة للمكان الذي نزلت فيه من القطار، بها أشجار كثيفة ظليلة فكرت أن تأوي اليها، ومنعتها فكرة أن تعبر الشارع، هذا الشارع الغارق في سواد لونه، وكأنه الليل المدلهم يختلف كلية عن شوارع قريتها المتربة حتى إنها فكرت أنه ربما أن اسمه هنا ليس شارعا بل شيئاً آخر؟

	آثرت السلامة ومضت تخطو بخطوات مترددة بجوار المحطة، قادتها خطواتها إلى شارع أقل اتساعا من سابقه.

	أخذتها أفكارها إلى ذكريات الماضي البعيد حيث قريتها والأهل والصحبة وراكيه الشاي وكيزان الذرة المشوي وشجرة الجميز التي كان يتحلق حولها الجميع ساعة العصاري بعد يوم من العمل المضن في الحقل، يتسامرون ويقصون قصص الشقاء والعمل الشاق بدون عائد، والعشور التي يدفعونها للجابي، وتسلط الخوجة وجبروته وكرباجه، تذكرت كيف كانت تجعل خلوتهم أجمل حين تشدو بصوتها الرخيم:

	 

	محلاها عيشة الفلاح

	متهني قلبهومرتاح

	يتقلب على أرض براح

	والخيمة الزرجه ستراه

	يا بياب ييياب يابا يييياب

	 

	كان هناك أهل وأحباب راحوا وراح وقتهم ورحت أنا أيضاً ولا رجوع.

	لم تسلم الإسكندرية أيضًا من هجمات الحرب ودمارها، فقد دُمرت مناطق بكاملها آهلة بالسكان ككرموز وغيط العنب وراغب واللبان، الواقعة بغرب الإسكندرية وبعض المناطق في محرم بك، والغريب أن الموت لا يختار إلا الفقراء وأماكنهم السكنية، فهم دائمًا من يدفع الثمن، ثمن حروب الكبار وسرقاتهم ونهبهم للثروات.

	بينما نجد الأحياء الراقية كمحطة الرمل والمنشية بمبانيها الضخمة عريقة الطراز المبنية على الطُرُز الإيطالية والإنجليزية واليونانية لم يمسها أي سوء، وظلت صامدة مقاومة مئات السنين، وكاذب من يقول إنها رمز للحضارة والتقدم الذي شهدته المدينة بل كانت حضارة الأغنياء وتجارتهم ومساكنهم، فهي لم تبن للتاريخ بل للسكنى والمتعة ولمصالحهم الخاصة، لو كان استفاد منها فقراء المدينة لكان هذا قولا آخر.

	وما تكالب اليونانيين والإيطاليين والشوام والإنجليز على اللجوء للإسكندرية إلا هرباً من جحيم بلادهم أثناء الحرب العالمية الأولى ونيرانها في بلادهم، وليس مِنة وتفضل وحب لعيون مصر والمصريين.

	 الإسكندرية في تلك الفترة هي مقر القيادة البريطانية، بعد أن تراجعت بريطانيا عن معاهدة 1936 التي كان عليها سحب قواتها العسكرية للسويس ولكن كبلت مصر في نفس الوقت بقيود الإدارة البريطانية والدعم في حالة الحرب وترك السودان بالكامل للإنجليز.

	ومع ذلك تمركزت القوات البريطانية في مرسى مطروح لمواجهة إيطاليا التي كانت تحتل ليبيا من جهة الغرب.

	وصارت أزمة كبري في بدايات الحرب لتشكيل حكومة ائتلافية دعا إليها الملك فاروق ورفضها مصطفى باشا النحاس زعيم حزب الوفد، فما كانمن بريطانيا إلا أن حاصرت القصر الملكي بالدبابات واجبرت الملك عن التراجع وفاز النحاس تحت قيادة المدافع البريطانية.

	سارت فاطمة على غير هدى، تجرجر أولادها، وتتخبط في المسير، وكأنها بحس هندسي أصيل تدرك أن الخط المستقيم هو أقصر الطرق، فقد سارت في خط مستقيم بجوار محطة مصر، حيث الفيلات والقصور الباشوية على يمينها في منطقة محرم بك التي تجاور محطة مصر وتقع في منتصف المدينة، والسكك الحديدية على يسارها، كانت محرم بك مقرا للباشوات وعلية القوم في تلك الفترة، أتراك وطليان ويهود، بعد أن قصفت بريطانيا مدنهم في الحرب العالمية الأولى، وبعد أن قُصفت المنشية فاستوطنوا محرم بك.

	كانت الشوارع مملوءة بأشجار الموز الوارفة والكثير من الأشجار الظليلة الأخرى التي تضفي على الشارع جمالا فريدا وتبعث الظل والنسمات الرقيقة في الصيف.

	وكان النوبيين يقومون بالحراسة والعمل في تلك الفيلات والقصور، وقد عطفوا على فاطمة وأنجالها عندما شاهدوها تسير مندهشة مرهقة مشدوهة مما حولها، تجرجر أولادها، يبكون جوعاً وألمًا ونعاساً وإرهاقًا من طول المسير ورغبة في قضاء حاجتهم الطبيعية.

	ومحرم بك هو صهر محمد علي باشا وكان محافظًا للإسكندرية وقائدا للقوات البحرية، لذلك سُميت المنطقة الواقعة شمال الإسكندرية باسمه.

	 وهناك ربوة عالية ترابية فيما وراء السكة الحديد، وصلت إلى منحدر يمر من خلاله العربات ومن فوقه تمر القطارات، فتملكها الجزع وانتفضت وبصقت في عبها وبسملت وحوقلت من هذا الفعل الشيطاني. كان هذا الكوبري يسمونه الكوبري (أبو عين واحدة) وأمامه مباشرة يقع مبنى أثري فخم كان ملك اليهودي(منشا) باشا وافتتحه كمتحف للفنون الجميلة، حيث كانت 

	ملتقى للفنانين من كل الأرض، وأشهر الفنانين المولودين بها توفيق الحكيم والأخوان وانلى وهند رستم وليلى مراد.

	وجدت نفسها أمام منحدر ترابي آخر يقطعه شارع عريض نسبيًا وعلى الجهة المقابلة مرتفع ترابي آخر، ومبنى ضخم أصفر اللون ذو سور مبني بالطوب ويقبع بداخله مبنى مكون من عدة طوابق ذات نوافذ مستطيلة ضيقة عليها قضبان حديدية، وعلى جانبي الطريق من جهتها كانت بعض الفلل المتناثرة التي خشت حتى الاقتراب منها لوجود الحرس والكلاب على البوابات، وعلى الجهة المقابلة كان جبل عالي يرتفع ولمحت جامع بالمقربة فقررت العبور إليه مهما كان الثمن.

	نزلت المنحدر ووقفت تنتظر خلو الشارع من العربات، وانتظرت حتى طلبت من أحد المارة مساعدتها في عبور الطريق.

	كانت السحب تتكاثف في الجو منذرة بمطر قادم وبرودة الجو تشتد والرياح تعصف بالثياب التي لا تستر قدر ما تكشف، صلت فاطمة وتعالت دعواتها لله أن تستطيع فقط الوصول إلى هذا الجامع القابع على بعد أمتار منها.

	دخلت فاطمة وأولادها إلى صحن الجامع وكان الوقت بعد صلاة العشاء وقد انصرف المصلون، ولم يبق غير شيخ الجامع يتأهب للمغادرة،

	-السلام عليكم يا شيخنا أنا جاية من سفر طويل وعاوزه أستريح وأبيت هنا لحد مالاجي مكان.

	-لاحول ولا قوة إلا بالله تعالى يا بنتي، تعالوا ياولاد، أكلتم؟

	-الحمد لله حراس الناحية التانية وكلونا عاوزين بس نستريح لحد ما نلاجي مكان.

	-ناموا والصباح رباح.

	 


3—

	 

	لكنها بتتنها كهوف الحجارة

	رحم يضيق ويضيق على رقاب الفقارى

	يتخنقوا فيه الكتار وكتار بيجدوا

	يتعودوا من صغرهم الشقا

	والوقفة على أبواب الورش .... يستجدوا

	 

	وعند الفجر حضر الشيخ مصطفى وأخبر فاطمة أنه قد وجد لها مكانا تستطيع أن تنتقل إليه، وقد دفع لها الإيجار لمدة شهر لحين تدبر أمرها وسوف يأخذها إليه بعد الصلاة.

	كان قد أحضر لهم طبقاً من الفول وبعض الأرغفة كي يسدوا بها رمقهم مؤقتا. 

	أخذها عبر طرق ترابية تشبه بلدتهم كثيراً ووجدت فيها الراحة النفسية التي لم تجدها في شوارع الناحية الأخرى، فهنا الشوارع أليفة مهجورة ليس بها مبان، تلال جيرية على الجانبين، لونها الأبيض تشوبه الصفرة الكابية من أثر الأتربة، سألت عن المبنى ذو السور فأجابها الشيخ إنه سجن الحضرة، ساروا بجواره حتى بدت لهم المباني من بعيد، أخذ الشيخ يسألها عن  بلدتها ورحلتها والحرب، وأخذ يوضح لها اسم المدينة ويفيض في تاريخها وأسماء الشوارع والضواحي التي يمرون بها ومعناها، وصلوا إلى عده تفرعات بعد السجن، شارع شمال السجن يؤدي إلى منطقة "وابور المياه" حيث توجد محطة تحلية للمياه التي تؤخذ من ترعة المحمودية وتغذي الإسكندرية كلها، وهذا الممتد التي يمر به الترام الأصفر يؤدي للغيط الصعيدي، أما هذا الصاعد فيؤدي إلى الحضرة، وهذه المنطقة التي سوف تقيمون بها اسمها "لامبروزو" .

	أخذ الشيخ مصطفي يرسم لفاطمة خريطة الإسكندرية من مكانهم هذا الذي يقبع في وسط المدينة، تمتد الإسكندرية شرقاً حيث جليمنوبولوا وبولكلى وهي أماكن سميت كلها بأسماء مالكي الأرض فيها حيث كانت كلها مملوكة للإنجليز والأرمن واليونانيين، وتتمدد صحراء رملية حتى قصر الملك فاروق بالمنتزه، وتطل كلها على البحر المتوسط.

	أما هناك من جهة الغرب فتقع كرموز وراغب ومينا البصل والقباري والورديان وكلها آهلة بالسكان وحولها كلها امتدادات رملية غير آهلة بالسكان.

	كانت صافرات الإنذار ببدء غارة جوية، تدوي في الأفق، حين وصلت فاطمة وأولادها إلى السكن الذي أعده لهم الشيخ مصطفى.

	بسملت فاطمة وركعت أمام الباب تصلي وتدعو الله وتشكر فضله أن وهب لها مأوي ويسر لها أمرها بوجود الشيخ مصطفى.

	كان الوقت لا يزال نهاراً، وشمسا ًباهتة تتسرب أشعتها إلى داخل الحجرة الكائنة في أسفل بعض العمارات التي لا تتعدى الطابقين على الأكثر، منازل نصفها متهدم، حديد الأسطح بارز من كل اتجاه، بيوت مبنية بالطوب الأحمر وتشققات الجدران ظاهرة تستطيع التلصص منها على القابعين بالداخل، أسلاك الكهرباء تبرز من الحائط وتعرض المارة للمخاطرة، إن لم يجدوا المهارة الإكروباتية لإتقاء شرها.

	حواري ضيقة لا تسمح لأكثر من شخصين متجاورين يمرون بها، أكوام من القمامة متراكمة على جانبي الطرقات وكلاب نابحه وقطط نافقة في بعض الأركان، البيوت متلاصقة تمام التلاصق حتى يكاد الجار أن يلمس جاره ويسمع همساته الليلية بكل سهولة ويسر، مرقت بجوارها قطة سوداء مسرعة كادت تصدمها، فبصقت في عبها واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم، وتملكها التشاؤم من تلك السُكنى.

	أما عن المياه فمصدرها الوحيد هو برميل ضخم مثبت على أول الحارة بصنبور يغسلون فيه أوانيهم أو يملؤون الجراكن للشرب والطهو والاستحمام، ولمبة الجاز هي وسيلة الإنارة الوحيدة.

	 حجرة متسعة بعض الشيء، تنشع منها الرطوبة ورائحة العفن المزمن، وعلى أحد جوانبها يقبع بيت الراحة، وصنبور مياه وحيد بحوض بجوار الحمام لا يعمل ولا تصله المياه. ومن حسن حظ فاطمة أن الحجرة مطلية بالإسمنت سقفاً وجدراناً. وضعت فاطمة حصيرتها التي هلهلها الزمن وأضناها طول المسير، على الأرض وتمدد عليها الصغار وناموا، بينما جلست فاطمة على عتبة الباب المتنفس الوحيد للحجرة، عدا كوة صغيرة في أعلى الجدار.

	-جولي ياشيخ مصطفى ربنا يرزجك ويكتر من أمثالك كيف حوكل العيال؟

	-فيه حوالينا مصانع كتير يا فاطنة، فيه مصنع مكرونة ومصنع كبريت ومصنع دخان وكمان مصنع صباغة.

	-بس أني مانعرفش غير الفلاحة وعزج الأرض.

	-ربنا يساويها بكرة حاشوف وأسأل لك.

	ظهرت مريم هابطة من أعلى المبني وفوجئت بهما جلوساً، رحبت بالشيخ مصطفى وسلمت على فاطمة وجلست تدردش معها بينما انصرف الشيخ ليؤذن لصلاة الظهر.

	حكت فاطمة لمريم القصة كاملة، ببساطة أهل الريف التي لا تعرف الكذب أو المواربة، تعاطفت معها مريم وأخذت تنادي على أم سعيد، وأم سلامه جاراتها لتجالسن فاطمة وتستمعن لقصتها، كان الكلام يتسرب عبر الأبنية المتهدمة ويشيع رائحة كرائحة العفن.

	كان الشيخ مصطفي يتجمع ليلاً في الحارة مع أهل البيت حيث يقطن أعلى فاطمة، يتحدث معهم في أمور شتى يفهمون بعضها ويغلق على فهمهم أغلبها:-( أحنا لازم نخرج الإنجليز الكفرة دول، نخليهم يرجعوا بلادهم، ونرجع الخلافة العثمانية تاني، دول بتوع ربنا حقيقي، ناس ماشية حسب ما قال ربنا، بالقرآن والسنة، الإنجليز دول منحلين، بيشربوا خمرة ودايرين يلفوا البلد وينشروا فيها الدعارة والفساد)

	فيرد أبو سلامة-ياشيخ مصطفي أهو كلهم زي بعض، وأحنا إيه اللي جد علينا يعني؟ طول عمرنا تعبانين ومش لاقيين نأكل، الواحد بيشتغل طول النهار ومش لاقي الهدمة.

	وترد مريم: جدتي حكت لي أنها اتضربت في الشارع عشان كانت ماشية وشعرها باين من الطرحة مع إنها ست كبيرة، وأديك شايف الحال النهاردة زي إمبارح وأحنا مش عارفين نعيش في البلد دي.

	-كل ده حا يتحل لما نرجع للخلافة الإسلامية، المسيحيين أهل ذمة ولهم حقوق في الإسلام، والحجاب فريضة على الكل.

	فترد فاطمة-والنبي مانا فاهمه حاجة، يعني إيه عثمانيين دي؟

	فيتلعثم الشيخ مصطفى ويرد (دول آل سيدنا عثمان خليفة سيدنا النبي)

	ويستطرد أبو سعيد-احنا ياعم فلاحين من بتوع الجلاليب الزرقا اللي طول عمرنا بنعرق ونشقى، نبدر ونعزق ونزرع ودي كل مهمتنا في الحياة، طردونا من أرضنا واستكتروا علينا التعليم أحسن نفهم ونبقى أحسن منهم، وجت الحرب كملت علينا ومش لاقيين شغل ولا هباب، مش عوزين غير الستر وبس.

	كادت الحرب أن تنتهي بعد هزيمة روميل ثعلب الصحراء وقائد القوات الإيطالية على يد مونتجومري قائد قوات التحالف البريطاني في مرسى مطروح، وتقرر بعدها انسحاب القوات الإيطالية وتمركزها في ليبيا كما كانت. بينما ظلت مصر والسودان والعراق وفلسطين أماكن نفوذ بريطانيا وأما سوريا ولبنان والمغرب العربي تحت سيطرة فرنسا. انتهت الحرب التي دمرت العالم على أثر هزيمة دول المحور ألمانيا وإيطاليا على يد الاتحاد السوفيتي الذي قامت به السلطة الشيوعية، وسلمت فلسطين للصهاينة المحتلين بأوامر بريطانية وضربت أمريكا اليابان بقنبلتين نوويتين.

	كانت الحرب في مصر وخاصة الإسكندرية مركز القيادة البريطانية، على أشدها ويخيم الظلام على المدينة بكاملها، عدا قصر الملك فاروق في المنتزه، فقد كانت مصابيحه مضاءة طوال الوقت مما أثار حفيظة المصريين تجاه الملك.

	عاشت فاطمة في أمبروزو ووجدت عملاً في مصنع لصباغة المنسوجات القطنية، على مقربة من محل سكنها على ترعة المحمودية، كانت ككل الأمهات الوحيدات في تلك الحواري الضيقة، تعاني من شظف العيش، والشقاء المستمر بين العمل في المصنع، وبين العمل المنزلي والانفاق على عائلتها، عمل دائم بلا مهادنة، صحيان مع الفجر، مسيرة العذاب للوصول للمصنع على ترعة المحمودية، وقوف متواصل على ماكينة الصباغة، وتلونت أصابعها النحيلة بألوان النيلة المستخدمة في الصباغة والتي جعلتها أشبه بخيوط القطن المغزولة والمضفورة بكل أخاديدها وتعرجاتها الملتوية، يوم الإجازة تقضيه في التنظيف والغسيل في الطشت النحاسي الكبير، ووابور الجاز مشتعل فوقه الحلة الضخمة للغلية وزجاجة البوتاس الكاوية إلى الجوار، وعصا طويلة-غالباً ما تكون عصا المقشة- لتقليب الغسيل بالحلة.

	كبرت البنات وتزوجت جليلة من عبد المقصود جارهم في البيت المقابل، تاجر أخشاب أخذها للسكنى في (باب سدرة) حيث أماكن صناعة الأبواب الخشبية المستخدمة كأبواب للمساكن. وتزوجت أمينة من سعيد العامل بشركة الدخان وسكنا بكرموز، أما نعيمة فقد أسعدها الحظ وتزوجت من حسين الموظف في هيئة البريد المصرية وتلك كانت حالة نادرة، في تلك الأحياء الشعبية وأقيم لها فرحًا وعلقت الزينات وانتقلت للعيش معه في حي الفراهدة بجوار المشفى الإيطالي عند المنشية.

	وبقيت عزيزة الصغرى وأحمد نظرا لصغر سنهم، بجوار أمهم، على أن المدة لم تطل بعزيزة حتى التقت بلمعي.

	 

	لمعي

	 

	 

	 

	لازلت باحلم بك يا بكرة

	لازلت باحلم بك إذاما لعب ببطن الأم 

	كف الجنين

	لازلت يجرفني الحنين، للشمس، للفكرة

	للحن...والنبرة

	ومازال طريقي في المكان باين قصاد العين

	 

	أتى لمعي إلى الإسكندرية من القاهرة، فلقد هاجر من قريته للقاهرة حيث مقر معيشة أخته ناعسة وزوجها عباس.

	مات أبو لمعي وتزوجت أمه حفيظة من عبد القادر فاضطر لمعي وعليوة أن يتركا القرية، خاصة إنهما كانا على قدر يسير من التعليم، لم تتحه ظروف القرى للكثيرين، عمل عليوة مع عباس في تجارة الشاي حيث كانوا يعبئونه بالمنزل ويوزعونه على التجار.

	ووجد لمعي فرصة عمل في القاهرة، فقد عمل ساعي في مطبعة جريدة المصري التي كان يديرها الصحفي المعروف (محمود أبو الفتح) الذي كان وفدياً حتى النخاع، وكان يتقاضى منها راتباً جنيهًا ونصف، حتى قام انقلاب يوليو 1952 وصادروا أملاكه ومنعوا جثته من دخول مصر بعد وفاته، فاستضافت تونس رفاته.

	ركب لمعي قطار الصحافة المتجه للإسكندرية فجر أحد الأيام، مشحوناً مع جريدة المصري للتوزيع بالإسكندرية، بعد أن صار يعمل في جريدة "الإيجبشن جازيت" التي أصبحت فرعًا للمصري بعد وفاة محمود أبو الفتح.

	نزل إلى محطة مصر لا يلوي على شيء، لا يملك قرشًا واحداً، ولا سكنا ولا معارف، قابل عم عطية شيال المحطة التي أخذ منه الجرائد لتوزيعها، ولما شرح له لمعي وضعه، أخذه إلى مسكنه وأسكنه حجرة بها حتى يجد سكناً مستقلاً.

	بينما انتقلت خديجة للسكنى في حي الأنفوشي بعد زواجها من عبده كرشه الذي كان يعمل جزارًا بالسلخانة.

	نشبت خناقة في أحد الأيام بين جزاري المذبح وبين فتوات الحارة، حيث كان الجزارين يدفعون ب “العُليقة" التي تحوي كبدة وفشة وقلب المواشي المذبوحة كإتاوة للفتوات، وفي هذا اليوم كانت الحصيلة قليلة فتجرأ الجزارون على منعها عن الفتوات، فقامت العركة بالمطاوي والسكاكين، راح ضحيتها اثنان من الجزارين وأصيب أربعة منهم بجروح بالغة منهم عبده كرشة، تدخل الجند الإنجليز والشرطة لفض المنازعات فتفرق الأهالي الذين تجمعوا للمشاهدة مع أهل المتوفين، ونقل المصابين إلى المستشفى الميري للعلاج.

	كان عبده قد أصيب بقطع لذراعه اليمنى وظل عاجزًا عن شغل الجزارة بقية عمره ولكنه أورثها لأولاده رزق وشفيق فيما بعد.

	كانت أعمال المقاومة الفدائية تتصاعد في تلك الفترة ضد جنود الاحتلال، وكان مخيمر ابن عم عطية الذي قابله لمعي في محطة مصر وآواه في مسكنه ببحري، كان ينقل الخضر والفاكهة والمواد التموينية واللحوم إلى معسكرات الإنجليز، الممتدة طول الساحل السكندري وفي مرسى مطروح، ويسرق أسلحتهم ويوردها لشباب الفدائيين لمقاومة الاحتلال.

	بينما انتشر خطف الجنود من أماكن اللهو ودور السينمات، أو في أثناء تجوالهم مترنحين في طرقات المدينة.

	كان مخيمر هو العائل الوحيد لأسرة عم عطية، حيث أن مهنة شيال بمحطة مصر والتي كان يتقاضى عنها خمسة مليمات شهريا لا تكفي احتياجات أسرة مكونة من ستة أفراد، نفيسة زوجته ومخيمر وعلاء، وصفية وزينب، فكان مخيمر ينفق ببذخ مما يكسبه من جهتين، من الإنجليز ومن الفدائيين.

	كما كان يعمل مساء في إحدى البارات المنتشرة بكثرة على طول الساحل الممتد من بحري إلى المنتزه.

	في آخر الشريط الساحلي الشمال غربي يحتل قصر رأس التين مقر الملك فاروق، يحتل الواجهة، قصر أثري عتيق تم بناؤه في أيام محمد على باشا وتكلف وقتها أربعمئة ألف جنيه وهو مبلغ ضخم حسب أيامها لو تعلمون، طور القصر فيما بعد عدة مرات وكان سكنا لكل من جاؤوا بعد فاروق، وقد بني أولاً على إنه حصن للدفاع البحري عن الإسكندرية، ثم سكنه الملك فاروق وأسرته وحاشيته وكان بجواره ممشي طويل للسيارات الملكية وسكه حديد بها قطار ملكي للوصول للقصر.

	وقد سمي بهذا الاسم لأن المنطقة كانت مليئة بزراعة التين، وهو يتشابه إلى حد كبير مع بقية القصور الملكية كقصر عابدين وقصر المنتزه، وفي أسفل القصر باحة كبرى تصل إلى مرسى الباخرة المحروسة التي غادر عليها الملك فاروق إلى منفاه بعد انقلاب يوليو 1952.

	قامت معركة كبرى مفتعلة ذات يوم أمام البار الذي يعمل به مخيمر، كان الغرض منها اختطاف جنديين بريطانيين، ولكن الجنود هاجوا وماجوا وتجمع عدد كبير من الجنود أمام البار، وأطلقوا نيران كثيفة أصابت مخيمر في مقتل. بينما انشغلت الأحزاب كلها كحزب الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني وحزب الأمة وغيرهم بأمورهم الداخلية وكيفية توزيع المناصب والانتخابات والتفاوض مع الإنجليز ولم يعيروا الأوضاع الداخلية أو المقاومة أي اهتمام.

	كان لزاماً على لمعي أن يحل محل مخيمر في الصرف على أهل عم عطية، بعد أن تحملوه لفترة، فقد زاد كرمهم وعطفهم عليه لأقصى حد، يجهزون له الطعام، ويغسلون ملابسه، وينظفون حجرته ويعاملونه  كواحد من أهل البيت.

	ولم يكن ما يتقاضاه من راتب يكفي لهم جميعاً معاً، ولذلك أخذ يسعى لوظيفة أخرى بجوار عمله المسائي في الإيجبشن جازيت.
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	الخوف على دراع المحارب

	طير قتيل

	يرفع جناحه لما يرفع سيفه

	يرفع جناحه لما يرفع درعه

	ويقوم، ويكبش بضافره في مهجته

	لما يكون اعزل

	 

	يقع حي الجمرك بمحاذاة حي الأنفوشي من جهة غرب المدينة، وبه تقع الميناء الشرقية التي أنشأها الإنجليز لنقل البضائع وتسهيل التجارة بين مصر وانجلترا، وكانت تصب بها كل البضائع الآتية والذاهبة للغرب أيضاً.

	فكان أهم ميناء بحري تجاري منذ كانت الإسكندرية عاصمة للقطر أيام البطالمة.

	ذهب لمعي إليها كي يبحث عن عمل بجوار عمله في الصحافة الذي لم يعد يكفي للإنفاق عليه وعلى أسرة عم عطية.

	وبالمصادفة البحتة وأثناء تجواله داخلها، تقابل مع رئيس هيئة الموانئ والمنائر الذي سرعان ما عينه ساعياً في المصلحة، فكانت فرحة غامرة سهلت له حياته فيما بعد وكانت بشرة خير للجميع.

	خرج لمعي في أحد الأيام لشراء بعض احتياجات الأسرة من الطعام ورغب في شراء الكبدة فرحا بأول مرتب يتقاضاه من عمله الجديد في هيئة الميناء، فتقابل مع عبده كرشة جالساً علي الرصيف يبيع العُليقة، تبادلا الأحاديث حول الأوضاع القائمة واشتداد المقاومة ضد الإنجليز في القاهرة والإسكندرية ومنطقة السويس وباقي محافظات مصر، حيث كان هذا الوضع هو شغل المواطنين الشاغل، خاصة بعد مظاهرات الطلبة في القاهرة ومحاصرة الإنجليز لهم وفتح كوبري عباس عليهم وقتل العديد منهم، وكيف امتدت المظاهرات واشتعلت في باقي البلاد طولها وعرضها ومذبحة الإسكندرية التي راح ضحيتها العشرات.

	توطدت العلاقات بين الرجلين، وأصبح لمعي يزور عبده كرشة في منزله، يجلسان على المقهى مساء، يتحاوران ويتناقشان مع الجمع الحاضر، أوضاع المقاومة والاحتلال وغلاء الأسعار وازدياد البطالة، والثراء الضخم ومظاهر البذخ والسفه التي يتمتع بها الملك وحاشيته، وحكاية البالطو الفرو الذي أحضره النحاس لزوجه زينب الوكيل من الخارج. 

	رأى لمعي تلك الشابة الرقيقة الملامح التي تتردد على خديجة زوجة عبده، فانبهر بها، وسأل فإذا هي عزيزة أخت خديجة (بعد أن خرطها خراط البنات).

	كبُرت عزيزة واشتد عودها، جسد مكتنز ممشوق، بشرة بيضاء صافية مشربة بالحمرة، وشعر أسود كالليل مقصوص على موضة شعر أسمهان، عيون سوداء لامعة تنبعث منها الطيبة والطمأنينة، فقرر لمعي الزواج بها.

	كان بيتهم مثار لتعليقات كل أهل الحارة، حارة المناشى في كرموز بجوار أختها أمينة، فلأول مرة يدخل الحارة "راديو"، سرير معدني ودولاب خشبي، كنبتان عربي، وابور جاز، و..... راديو.

	كان حديث الحارة كلها تتجمع النسوة عند خروج لمعي للعمل لمشاهدة الراديو والاستماع إلى ما يبثه.

	راديو زمان كان مخصص للإعلانات التجارية، والقرآن، وبعض البرامج الثقافية التي تذيع الشعر، كانت الافتتاحية الساعة السادسة صباحا، تستيقظ عزيزة فتفتح الراديو على صوت الشيخ رفعت أول مقرئ يعمل بالإذاعة، صوت ملائكي جذاب، يأخذك في رحاب الله فتطير وتصير ناسكًا متعبداً، نطقه للكلمات غاية في الوضوح وصوته العذب يقربك أكثر وأكثر للفهم، وهاهي عزيزة التي لم تتعلم حرفا صارت بفضله عارفة ببعض قصار السور وحافظة لها، تنادي جارتها دميانه من أعلى:

	-على الصوت شويه يا عزيزة عوزين نسمع، إيه الصوت الحلو ده؟

	-ده الشيخ رفعت يا دميانه 

	-الله طب على شويه.

	وبعد إذاعة النشرة بضع إعلانات تجارية، ثم تعاقدت الإذاعة مع أم كلثوم للغناء بها مقابل مبلغ 25 جنيه، رفعتها أم كلثوم إلى 30 وكان ذلك مبلغا ضخما مع تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة في ذلك الوقت.

	كما كانت الإذاعة تنشر برنامجًا ثقافيًا يسمى"حديث الإذاعة" وكان طه حسين الأديب المعروف ومي زيادة وسهير القلماوي من أشهر ضيوفه. 

	بدأت الحياة تزهر قليلًا قليلاً تحت أقدام عزيزة ولمعي، وأخواتها وأزواجهن، بدأ العشب الأخضر ينمو ويتكاثر، حل محل الأتربة التي علقت بأقدامهن طوال مسيرتهم السابقة، وكنس بعضاً من آثار الفقر والحرمان اللائي عانين منها كثيرًا، سقتهم الحياة قطرات ضئيلة من مائها السيال، كانت ماء الحياة الضنينة هذه هي أقصى المني بالنسبة إليهن، كان "اللحاف على قد الرجلين" وهذا بنظرهن كاف جداً، حيث أنه أصلاً لم يكن يوجد لحاف بالسابق، وتستقر بهم الحياة رويداً رويداً، خطة الحياة كانت مرسومة بدقة، عمل وسكن وزواج، إذن ما يتبقى؟ وجاء حميد للمعي، وعصام لحسين، ورزق لعبده، وعبد الحميد لسعيد، على التوالي، أما عبد المقصود وجليلة فقد تأخر إنجابهم لوقت طويل.

	وفي العام التالي ومع اشتعال المقاومة ضد الاحتلال البريطاني، وهزيمة القوات العربية في حرب 1948 وتسليم فلسطين للصهيونية العالمية تحت رعاية بريطانية، اضطر النحاس باشا بقيادة الوفد لإلغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا، وعدم تقديم أي تسهيلات لها بالداخل لا حربية ولا عمالة، وتم سحب السفير المصري من لندن، وقامت بريطانيا بعدة تفجيرات في كنائس السويس بالتعاون مع حزب "إخوان الحرية" ذو التمويل البريطاني، وفي 25 يناير عام 1951 قامت قوات الاحتلال بمحاصرة محافظة الإسماعيلية التي دافع عنها أفراد الشرطة المصرية دفاعًا مستميتًا وسقط منهم عشرات الشهداء، مما أدي لغضبة قوية في الجيش وتكونت جماعات تنادي بالتحرر الوطني وإنهاء الاحتلال.

	وبينما كانت القاهرة تشتعل، ويحترق ما يقرب من 700 محل وفندق وكازينو بفعل مدبر لإحراج حكومة الوفد والملك وإجبارهم على التراجع عن إنهاء المعاهدة، بينما كان هذا كله يحدث كان يتشكل داخل الجيش تنظيم سُمي بتنظيم الضباط الأحرار على يد يوسف صديق وضم اللواء محمد نجيب لرئاسته استطاعوا الإطاحة بالملك فاروق وحكومة على ماهر، وأذاع الراديو بيان لمحمد أنور السادات باستيلائهم على السلطة.
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	عزيزة

	 

	------

	وفي الحواري تنشع الأركان

	وفي النشع، بيناموا بالخرق القديمة

	زي الكلاب اليتيمة

	قليلين في المكان

	قليلين في بهرج الألوان وفرقعة الطبول

	 

	أنجبت عزيزة ناهد، وأنجبت أمينة سعدية، وأنجبت خديجة شفيق، كأنما كانت الأخوات يحسدن بعضهن البعض ويتنافسن في مسألة الإنجاب، وكما هي عادة الفقراء، فالأولاد عزوة وسند، والولد أفضل من البنت، فهو يحمل اسم العائلة ويرث الأب عند مماته ويكون عونا وسندا للأسرة عند الحاجة، وكم ذا بالفقر الكثير من المضحكات المبكيات، فلا شيء هناك ليورث، وليس هناك اسم للعائلة ليحمله، وليس هناك أي فضل يسعون إليه، فالمعاناة واحدة والهموم تنال الجميع.

	هل كانت الحياة سهلة وبسيطة كما يدعي البعض؟ لكل شيء صعوبته كما له بساطته، على الأقل كانت هناك خطه مرسومة واضحة المعالم لهذا الجيل، لم تكن هناك تطلعات لتحسين مستوى المعيشة كالآن، مخطط مرسوم بدقة في خطوط مستقيمة لا يحيد عنها، عمل وسكن وزواج، ليس سهلاً وليس مستحيلاً، كانت المساكن لا تجد من يسكنها، وكان أصحابها يقومون برش ماء البحر المالح وإطلاق البخور إعتقاداً منهم بجلب الحظ وجلب السكان.

	مهور ضعيفة أو منعدمة، وأثاث للمنزل بسيط غير معقد ولا باهظ التكاليف، تتمنى كل الأسر لبناتها الستر وكفى، زوج يأخذها ويرفع عن كاهل أسرتها مصاريف أكلها وملبسها، لا شروط في التعليم أو المظهر أو درجته الوظيفية.

	ونادرًا ما كنت تجد في تلك الطبقة فتاة متعلمة، أو حتى تلم بالقراءة والكتابة، أما مسألة التواصل والتقارب والفهم فليس لها هنا أي محل من الإعراب.

	كل واحد منهم يعرف جيدا مهامه في الحياة،" فالبنت ما لهاش إلا الجواز" وعند الزواج فهي لزوجها بالكامل، في الرعاية والتنظيف، والغسيل والطبخ، وفي الفراش آخر الليل.

	أما هو فعليه مصروف البيت، وفقط ليس إلا.

	كان لمعي رجلاً أنيقاً حسن الهندام، مهتم جدا بمظهره، غالباً ما يرتدي البذلة كاملة، وكرافت متناسق الألوان مع حذائه اللامع الأجلسيه، كان وسيماً ويشبه كثيراً الفنان محمد عبد الوهاب، مهذباً منمق الكلمات، يحب الناس ويحبونه حباً جماً، يدعوهم باستمرار إلى منزله المتواضع، ورغم الفقر وضيق ذات اليد كان كريماً معطاء لأقصى درجة، كان لا يجد أحدًا في ضائقة إلا وسارع بفكها وحلها مهما كان الثمن المدفوع ودون انتظاراً لمكافأة أو عطية.

	كانت العائلة تخصص يوم الجمعة، العطلة الرسمية، للتجمع وزيارة أمهم فاطمة وقضاء اليوم معها، ويشارك الجميع في شراء وتحضير وجبات الطعام، دون تكلف أو تصنع أو تضرر.
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